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 ضیاء العزاوي
 

 یحار المتابع لأعمال عمار داود (1957) خلال السنوات الخمسة الماضیة أین
 یحط اصبع رهانه على ما یشغله، هو الذي درس في معهد الفنون في بغداد تلمیذا

 لشاكر حسن ورافع الناصري، وعند اكماله الدراسة، انشغل لبعض الوقت مع
 أفراد من جیله في مجلة للأطفال، وسرعان ما أصبح وهو في طریقه الى بولندا

 للدراسة كل ذلك من الماضي. في بولندا تعرف على الكثیر مما لم توفره له بغداد
 من معارف وخبرات، وبعد بضعة سنوات فیها، حمل تلك الخبرة واستقر في بلد

 عرف بالتصمیم الصناعي والمعماري (خاصیة كل الدول الاسكندنافیة ) ولم
 یعرف عنه میدانا فعالا للفن التشكیلي . لعل استقراره في السوید بفضاء له تلك
 المواصفات قد قاده الى المیل لنوع من البوح الداخلي وانشغال روحي بغنائیته

 المتنوعة مع متابعة ثقافیة وفنیة لتاریخ الفن العالمي ... هل هذا بعض من القناعة
 لیخفف عن روحه عتمة تلك البلاد..؟ مارس تقنیة الحفر على اللینو لبضعة

 سنوات وغادرها بعد أن قادته هذه التجربة الى الجائزة الأولى في بینالة الأعمال
 الطباعیة في النرویج عام 1989، أعمال إبداعیة اعتمدت على تقشف لوني فیه

 الكثیر من قدسیة العتمة ورهافة خطوط بارعة تخفي صوت صاف، یتبدل بمقدار
 ما یجد في تكوین مخیلته مساحة للانشغال، وعلى الرغم من تشابك تلك الخطوط
 یبقى فیها ما هو منفرد وقادر على التمیّز بما یمنحه من فسحة للتنوع الباهر. ظل

 عمار یشتغل بصمت وبنوع من التساؤلات التي لا تطرحه الطباعة، جامعا في
 مخیلته موروثات حضاریة ویومیة متنوعة علها تبقي شعلة ما تعرّف علیه في

 وارشو ألا وهو الاهتمام (بكتاب الفنان)، تجربة فیها الكثیر من الفتنة وطاقة
 التعبیر ما یجعلها رغم محدودیة انتشارها عربیا وعالمیا، صوت إبداعي یحتاج
 للكثیر من الانضباطیة وعلى مخیلة لا تبالي بالجمع بین المتناقضات موضوعا،

 تقنیة او أسلوبا. تاریخه في هذا الابداع یجعله وحده على الأغلب الاكثر تمیزا في
 التجربة عراقیا وعربیا، تمیزا فیما خلقه من فضاءات رحبة وقدرة على إخضاع

 ابداعه الى ما یستجد من تبدلات فنیة والى مواجهة تفكك وحداته الفنیة لكي تنتهي



 بإیقونات معاصرة غایة في الغنى یحار تصنیفها فنیا. عام 2010 أقام عمار
 معرضا شخصیا في كالري كریم (عمان)، كان ذلك لأول مرة یختبر حضوره
 بعد غیاب طویل عراقیا او عربیا، وسرعان ما حرضه هذا المعرض لیكون له
 تواجده الواضح والمتمیز عبر مشاركات جماعیة أو معارض شخصیة. تتنوع

 تجربته في الرسم بین تعارضات متنوعة غایة في الاختلاف، تركیبات زخرفیة
 متداخلة بعضها مرجعیات من الفن الشعبي او الإسلامي والبعض الاخر

 استعارات من وحدات هندسیة معاصرة، وعلى الضد من كل ذلك، هناك أعمال
 تشخیصیة مقتصدة في الملامح تعتمد على الخط حینا وعلى علاقة مع فضاءات
 هندسیة حینا آخر، عبرها تتشكل وحدات معماریة او نباتیة متخیلة تذكرني بما
 نجده في كتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكریا القزویني) من
 أوصاف أو تعریفات، هي جغرافیة كونتها مخیلة فیها الكثیر من الوهم وتعریف

 بالمحسوسات المرتبطة بالحیاة، وكذا خلق عمار عالمه المتخیل تسبح فیه
 مخلوقات وهمیة في بعض منها إشارة للحاضر مزینة بجمالیات لونیة مدهشة وما

 بینها تتوزع في فضاءاته مدن غیر مكتملة الملامح، بقایا من ماض تعرفه
 المخطوطات العربیة المصورة، الموروث الجمالي الذي لا زال یدهش عمار منذ
 فترة لیست بالطویلة. في تجاربه الأخیرة سعى عمار للانفلات من سطح اللوحة

 نحو أشكال تجمع بین مخیلة الرسام والنحات، وحدات تتكون بفعل تجمیع مما
 حوله من مواد جاهزة مع إضافات نحتیة مشغولة بإتقان لیشكل ذلك تضاد لوني
 ومادي یشغل العین بفتنته... الجمع بین التضادات خاصیة تمیز فیها عمار بین
 فناني جیله، ولأنه یمتلك أدوات قادرة على تفكیكها وبالشكل الذي یبتغیه یجعله
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